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 تمثلات الهوية النسوية 
في رواية »دنيا« لعلوية صبح

The Representation of Feminist Identity �  
in Alawiya Sobh’s Novel Dunia

ملخص: تسعى الدراسة إلى مقاربة تمثيل الهوية النسوية في روايــة دنيا للروائية علوية صبح، 

وذلك بهدف استكشاف السياسات الخطابية المضمرة التي تحرك السرد النسوي في بناء صوره 

وتمثيلاته للذات والآخر. وقد تبين لنا أنّ الهوية النسوية تتشكل في هذا النص في مسافة التوتر 

الــمــرأة مــن جهة،  الــذكــورة التي تسعى إلــى الهيمنة وامــتــاك  الــســردي والمعرفي بين أيديولوجيا 

بتفكيك  ينهض  الــذكــوريــة،  للهيمنة  نقيضًا  الــذي يعمل بوصفه خطابًا  النسوي  الــســرد  ويوطوبيا 

بــه إلى  الــمــرأة فــي المجتمع، وتعرية تحيزاتها؛ مــا يفضي  أنساقها المضمرة المسيئة إلــى صــورة 

إنتاج صور جديدة لذاتية المرأة وخطابها من جهة أخرى.

الكلمات المفتاحية: التمثيل، السرد، المرأة، الجسد.

Abstract: This study approaches the representation of feminist identity in the 
novel Dunia by the novelist Alawiya Sobh in order to uncover the implicit 
discursive strategies which motivate feminist narrative in the construction of its 
images and representations of the subject and the other. It is evident that feminist 
identity in this text takes shape in the space of narrative and cognitive anxiety 
between the ideology of masculinity that endeavours to dominate and possess 
women, and the utopia of feminist narrative that operates as a counter discourse 
to masculine dominance, undertakes a deconstruction of its implicit structuration 
that undermines the image of women in society, and exposes its biases. This 
leads to the creation of new images of women’s subjectivity and discourse.
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مقدمة
تنخرط المدونة الروائية للكاتبة اللبنانية علوية صبح من الناحية الدلالية والخطابية في رهانات 

الــســرديــات البديلة. وهــي ســرديــات تحررية وتنويرية، تسعى فــي ممارستها الــدالــة إلــى تفكيك 

الأنـــســـاق الــمــضــمــرة المتحكمة فــي الــثــقــافــة الــمــهــيــمــنــة، وتــعــريــة تــحــيــزاتــهــا الأيــديــولــوجــيــة. لــذلــك تتموضع 

الــســرديــات الــبــديــلــة فــي الــحــقــل الــثــقــافــي الــعــام إســتــراتــيــجــيــةً مــضــادة لــكــل صـــور الــهــيــمــنــة الــثــقــافــيــة والــرمــزيــة 

الكامنة خلف الخطابات والممارسات الدالة في المجتمع. هذا التموضع الثقافي هو ما يحدد بنيتها 

النصية بكونها نقدية وتفكيكية.

تتجلى هذه الإستراتيجية البديلة، على المستوى السردي الدلالي، في تجربة الكاتبة علوية صبح، في 

كون الرواية تمثّل بالنسبة إليها ممارسة خطابية دالــة، تسعى إلى تفكيك النسق الدلالي الأبــوي الذي 

يحدد وضعية المرأة في المجتمع، ويحكم عليها بالتهميش والإقصاء؛ ومن ثمّ يسلبها ذاتيتها الفاعلة.

ما يؤكد هذا الوعي النسوي أنّ النساء ينتبذن زوايــا السرد في هذه المدونة الروائية)))، ليس فقط على 

مستوى الملفوظ Enoncé، أي الحكاية، والتي تستمد موضوعها من قصص النساء، بما يختزل هوية 

النساء السردية إلــى مجرد موضوعات سردية أو موضوعات للرغبة، ولكنّ الأهــم من ذلــك أيــضًــا، هو 

امتلاك الصوت النسوي؛ ذلك أنّ المرأة في هذه المدونة النصية تسترد فعل السرد. فهي من يتولى سرد 

حكايتها وتمثيل تجربتها بصوتها ولسانها.

إنّ حيازة المرأة لهذا الصوت السردي على مستوى الخطاب التخييلي يعوضها عن الموقع الاجتماعي 

الــهــامــشــي الــــذي يــحــكــم عليها بــالــصــمــت، بــل إنّ الأمــــر التكتيكي الأخــطــر مــن ذلـــك والأكـــثـــر أهــمــيــة أنها 

تــعــود مــن خــال هــذا الــمــوقــع الــســردي لتستنطق الثقافة الأبــويــة وتــعــري تحيزاتها الأيــديــولــوجــيــة. لذلك، 

حين تحكي المرأة فهي تحكي من موقع مضاعف، يمتزج فيه التخييلي بالاجتماعي، والذاتي بالعام، 

والشخصي بالسياسي.

يــجــري تفعيل الإســتــراتــيــجــيــة الــمــضــادة فــي البنية الــســرديــة لـــروايـــات عــلــويــة صــبــح بــإجــراء عملية قــلــب في 

 ،Subaltern (((»مــواقــع الــســرد، يتم بوساطتها اســتــعــادة مــواقــع الــكــام الــتــي تكلمت فيها »الــمــرأة الــتــابــعــة

وهذا ما يتيح بالضرورة استعادة صوت المرأة في التاريخ والمجتمع مرة ثانية، وإعادة كتابة هذا التاريخ 

من »المنظور المهمش«))) للمرأة.

))) صدر للكاتبة علوية صبح أربع روايات: نوم الأيام، ومريم الحكايا، ودنيا، واسمه الغرام، عن دار الآداب، بيروت.

))) يستعمل مصطلح »التابع« لدى جماعة التابع الهندية للدلالة على ذوات وكيانات تقع خارج النخبة، خاصة القطاعات الريفية. 

وكشفت هذه الجماعة من المؤرخين الجدد أنّ وعي التابع يوظف آليات في المقاومة والتمرد والكلام مختلفة، تظل مغيبة من التاريخ 

السائد والرسمي. ونحن نوظف هذا المصطلح بالمفهوم الواسع عند الناقدة ما بعد الكولونيالية جياتري سبيفاك لتحديد كل الذوات 

الــتــي تتموضع على الــهــامــش فــي علاقتها ببنى الــقــوة. انــظــر كتابنا: محمد بــوعــزة، ســـرديـــات ثــقــافــيــة مـــن ســيــاســات الــهــويــة إلـــى ســيــاســات 

الاختلاف )بيروت: دار الأمان/ منشورات الاختلاف/ منشورات ضفاف، 2014(، ص 56.

))) يتحدد مفهوم المنظور المهمش في مقابل المنظور المهيمن في صيرورة الدينامية الاجتماعية. إنه يعبّر عن وعي المهمش في 

سعيه إلى تعديل بنى القوة المفروضة على موقعه الاجتماعي، ما يطلق إستراتيجيات جديدة في التمثيل من هامش القوة، لا تتوقف 

عن استنطاق الثقافة والتاريخ والذاكرة، تتسم بوظيفتها النقدية والتفكيكية للنسق المهيمن.
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يقود هذا الفعل السردي الثقافي إلى انتهاك حالة الإسكات الثقافي التي فرضتها الهيمنة الذكورية على 

النساء وتجاوزها، وذلك بفعل استعادة عملية التمثيل الذاتي لتجاربهن، وامتلاك سلطة سرد قصصهن 

في الحياة.

وستعمل هذه الدراسة على توضيح آليات اشتغال هذه الإستراتيجية المضادة على المستوى النصي 

والـــدلالـــي، فــي نــص مــحــدد هــو روايــــة دنــــيــــا)))، واســتــكــشــاف الــرهــانــات الــثــقــافــيــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي تحرك 

الثقافي  المنظور  يتفاعل فيه  للتمثيل  مـــزدوج  انــطــاقًــا مــن مفهوم  الــســرد،  مــا نسميه بسياسات  دوافــعــهــا، 

والمنظور الاستطيقي.

المنظور الثقافي

فــي علاقتها بالآخر.  الـــذات نفسها  تــدرك مــن خلالها  التي  العمليات  فــي  التمثيل  يتحدد ضمنه مفهوم 

إنّ طــبــيــعــة هـــذه الــعــمــلــيــات هـــي الــتــي تــحــدد شــــروط إنـــتـــاج الــتــمــثــيــات مـــن حــيــث إســتــراتــيــجــيــتــهــا الخطابية 

ــــورة مــــن صـــــور الـــمـــعـــرفـــة وتــعــيــيــن الهوية. بــطــبــيــعــة  ـــذه الــعــمــلــيــات صــ ــ وآلــــيــــات اشــتــغــالــهــا وآثـــــــار مــعــانــيــهــا. وهـ

الحال، تتغير وظيفة هــذه العمليات من خطاب إلــى آخــر )الخطاب الكولونيالي، والخطاب النسوي، 

 والخطاب الأبوي... إلخ(، بحسب المقصديات الأيديولوجية المضمرة أو الظاهرة التي تحكم انتظام 

بناه الخطابية.

الــصــور والــتــصــورات عن  بناء  فــي  التي تتجلى  المعرفية  بالوظيفة  المنظور،  فــي هــذا  إذًا،  التمثيل  يرتبط 

الذات والآخر، وما تستبطنه من أنساق ثقافية مهيمنة.

المنظور الاستطيقي

نعتمد فيه بويطيقا السرد في توظيف مفهوم التمثيل. كل سرد من منظور »بويطيقا السرد«))) يتكون من 

عنصرين متكاملين في آن واحــد: قصة وخطاب. يتحدد دور التمثيل السردي في هذه الثنائية بوصفه 

الكيفية التي يتم بها تقديم القصة )الأحداث والتجارب(، أي تصويرها وتشكيلها فنيًّا وأدبيًّا. إنه يعني 

مجموع الطرائق الفنية التي يتوسلها الخطاب السردي في بناء القصة وتنظيمها. بهذا المعنى، ما يحدد 

جمالية السرد وشعريته هو الخطاب بصفته تمثيلً لقصة يفترض أنها واقعية.

ببناء  تتمثل  التي  الــســردي  الشعرية للخطاب  بالوظيفة  المنظور الاستطيقي  إذًا، في هــذا  التمثيل  يرتبط 

الأنساق السردية وتقنياتها وصيغها، وتحديد جمالياتها الأدبية والفنية.

والــجــديــر بــالــتــأكــيــد، فـــي هـــذا الــتــوضــيــح الأولـــــي، أنّ الــبــعــد الــجــمــالــي والــبــعــد الــثــقــافــي للتمثيل يــتــداخــان 

لـــضـــرورة إجــرائــيــة  بــيــن المفهومين  الـــدلالـــة، وقـــد أجــريــنــا هـــذا التمييز  بــنــاء  ويــتــضــافــران فــي تشكيل عملية 

ومــنــهــجــيــة. فــكــل تمثيل ســــردي هــو تمثيل ثــقــافــي، لأنـــه يــرتــبــط بــأســئــلــة الــقــوة الــثــقــافــيــة، مــن يــحــكــي؟ ومــن 

))) علوية صبح، دنيا، ط 3 )بيروت: دار الآداب، 2010(.

))) بويطيقا السرد: علم السرد الذي يدرس جميع الأجناس السردية بالمنهج البنيوي.
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الــلــغــة، وتحلله  داخـــل  التمثيل  السيميوطيقا تحصر عملية  كــانــت  »فــــإذا  والــتــمــثــيــل؟  الــســرد  يملك سلطة 

ـــطــــورات الـــاحـــقـــة تــهــتــم بــالــتــمــثــيــل بـــاعـــتـــبـــاره  ـــتـ ــتـــبـــاره نـــســـقًـــا مـــغـــلـــقًـــا، أو بـــــالأحـــــرى ســـاكـــنًـــا static، فـــــإن الـ بـــاعـ

 مــنــبــعًــا لإنـــتـــاج الــمــعــرفــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. إنــــه نــســق مـــفـــتـــوح، يــرتــبــط بـــطـــرائـــق دقــيــقــة بـــالـــمـــمـــارســـات الاجــتــمــاعــيــة 

وأسئلة القوة«))).

حكاية الجسد: استعادة سلطة التمثيل
مــن المعلوم أنّ الــهــويــة تمثّل بـــؤرة مــركــزيــة فــي الــســرد الــنــســوي، ســـواء على مستوى التجربة الــتــي تحيل 

عليها الحكاية، وتتعلق بوضعية المرأة في المجتمع، والتي تميزت بالعنف الإبستيمولوجي والتاريخي 

والتهميش الاجتماعي وسوء التمثيل، أو على مستوى التخييل السردي الذي يتمثّل بالبحث عن هوية 

بــديــلــة، مــتــحــررة مــن ســلــطــة أشــكــال التمثيل الــذكــوريــة الــمــهــيــمــنــة. فــي هـــذا الــتــعــالــق الــحــيــوي بــيــن التجربة 

المرجعية والشكل السردي، بين التاريخ والبنية، والذي يميز السرد النسوي، يمثّل السرد خطاب الذات 

 Gender إلـــى الــعــالــم؛ إذ يــتــم بــنــاء صـــور وتــمــثــيــات لــلــذات )الـــمـــرأة( مــن مــنــظــور كــشــف عملية الــجــنــوســة

لــلــرجــال وللنساء مــعًــا، وتنظم ضمنها  الــهــويــات  مــن خلالها  تمنح  رمــزيــة طاغية  »بنية  وتعريتها بصفتها 

الــمــعــايــيــر الاجــتــمــاعــيــة مــن أجـــل الــمــحــافــظــة عــلــى ســيــطــرة الــــذكــــور«)))، والــتــي تــجــعــل الــمــضــطَــهــد فــي حالة 

غياب الوعي، يقبل اضطهاد جلاده: »أمي، حين أخبرتها عن بشاعاته، وعنف معاملته لي، قالت »إنّ 

الــــزوج هــو الـــرب الصغير عــلــى الأرض« وعــلــى الــزوجــة اســتــرضــاؤه بـــأي ثــمــن، وعــلــي ألّ أكــفــر بالنعمة، 

 فالله لا يحب الكفار. حدثها الشيخ عن العذاب الــذي يلاقيه الكفار في الآخــرة، والنار التي تكويهم 

وتحرق جلودهم«))).

الــســردي الناتج عن التوتر بين النسق والـــذات، بين ثقافة سلطوية تحتقر المرأة  في سياق هــذا الجدل 

وذات تــســعــى إلـــــى الـــــخـــــروج مــــن الـــنـــســـق الـــقـــمـــعـــي لـــهـــذه الـــثـــقـــافـــة، تــتــشــكــل هـــويـــة الـــبـــطـــلـــة دنـــيـــا فــــي الــنــص 

صـــيـــرورةَ رغــبــة تتجاذبها مــشــاعــر متناقضة )الــحــب/ الــكــراهــيــة، الانــفــصــال/ الاتـــصـــال(. فالبطلة دنــيــا التي 

قادتها نــظــرة حــب رومانسية إلــى الـــزواج مــن مــالــك ستتحول حياتها الــزوجــيــة إلــى جحيم يــومــي، تعاني 

قــاتــل بدم  إلــى  الــحــرب الأهلية  لــهــا، بعد أن حولته  المتكررة  فيه بشاعة معاملته وقــســوة عنفه، وخياناته 

بــــارد، تــقــول دنــيــا: »عــيــنــاي أرى فيهما أيــضًــا عــجــزي وضــعــفــي، بــعــد أن ســـرق بهجتهما وطمأنينتهما منذ 

أن تحول، بعد أسابيع قليلة من زواجــنــا، إلــى رجــل آخــر لا أعرفه. صــار سريع الغضب، قاسيًا وعنيفًا، 

 يتذرع بأتفه الأسباب لمضايقتي وإقلاق راحتي، يوبخني ويعيرني بالتقصير، يشتم ويحطم الأثاث ثمّ 

يغادر البيت«))).

(6) Stuart Hall (ed.), Representation: Cultural Representations and Signifying Practices (London, California, and New 
Delhi: SAGE Publication/ The Open University, 2003), p. 42.

))) سايمون ديورنغ، الدراسات الثقافية: مقدمة نقدية، ترجمة ممدوح يوسف عمران، سلسلة عالم المعرفة 425 )الكويت: المجلس 

الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2015(، ص 288.

))) صبح، ص 57.

))) المرجع نفسه، ص 54.
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على الرغم من قسوة هذه المعاناة اليومية، فإن البطلة حين أتيحت لها الفرصة كي تنفصل عن مالك، 

بعد أن أصيب بالشلل والعجز، اختارت البقاء في المنزل مع أولادهــا، لتعيش وضعًا مزدوجًا تتجاذبه 

اليقظة والمنام، بين الحقيقة والــوهــم: »ما  مشاعر متناقضة، ومواقف متنافرة، بين الواقع والرغبة، بين 

أعيشه، لا أدري إن كان حقيقة أم وهمًا أو ما يلغي الحدود بينهما، ولكن أن أكتشف أنّ الدنيا جزء من 

الوهم، تنتهي حين تنتهي الأوهام، فهذا ما يخيفني«)1)).

بسبب الجدل غير المحسوم الذي يفرضه منطق هذه التجاذبات الدينامية على بنية السرد، تتعين الهوية 

التباس  نتيجة  إنها صــيــرورة بحث ملتبس،  نهائيًا.  إمكانيةً مفتوحة على صــور الاخــتــاف وليس تحققًا 

الموضوع، أي موضوع القيمة الذي تسعى الذات )دنيا( إلى تحقيقه. الانفصال أم الاتصال؟ هجران 

الــزوج المشلول أم البقاء معه؟ وعلى الرغم من أنّ البطلة تقرر البقاء في المنزل مع زوج شبه ميت، 

مشلول، فإن هذا البقاء يجسد حالة انفصال وليس اتصال: »رغم نومنا متجاورين في سرير واحد إنما 

بــجــســديــن ورأســـيـــن مــتــبــاعــديــن. رائــحــتــه تــلــك كــانــت قــد تــاشــت وغــابــت عــن أنــفــي، مــذ تــحــول إلـــى رجــل 

غائب لم يعد يحفظه جسدي ولا رأسي«)1)).

وعــلــى الـــرغـــم مـــن عيشهما فـــي الــمــكــان نــفــســه )بــيــت الـــزوجـــيـــة(، فــإنــه لـــم يــعــد بينهما أي اتـــصـــال عــاطــفــي؛ 

الـــتـــجـــاور الــمــكــانــي يــقــابــلــه الــتــبــاعــد الــعــاطــفــي. وتــجــســد حـــالـــة الـــتـــجـــاذب وضــعــيــة بــيــنــيــة تــشــغــل فــيــهــا الــــذات 

 مــوقــعًــا مــــزدوجًــــا، هـــو مــوقــع الـــمـــابـــيـــن)L’entre – deux ((1 الــــذي يــتــبــيّــن فـــي الــنــص فـــي صــــورة تمفصلات 

تخييلية ودلالية:

تمفصل بين عالمين )عالم الواقع/ عالم الحكاية(. --

تمفصل بين زمنين )الوعي/ اللاوعي(. --

تمفصل بين قانونين )السلطة/ الرغبة(. --

إنـــــه وضـــــع الازدواج الـــــــذي يـــجـــســـد حــــالــــة الـــتـــبـــاس مـــضـــاعـــفـــة، الانــــفــــصــــال الـــعـــاطـــفـــي فــــي وضـــــع الاتــــصــــال 

ــــع زمـــنـــي مـــــــزدوج بـــيـــن زمـــــن داخــــلــــي نــفــســي يــحــكــمــه  الـــمـــكـــانـــي، ويـــجـــعـــل الـــــــذات تــعــيــش مــتــشــظــيــة فــــي وضـ

ــــانـــــون الـــــقـــــوة، يـــجـــد مـــــجـــــازه الـــحـــكـــائـــي فـــــي الــــصــــورة  ــــانـــــون الــــرغــــبــــة وزمـــــــن خـــــارجـــــي اجـــتـــمـــاعـــي يـــحـــكـــمـــه قـ قـ

الــبــشــعــة لــلــحــرب الأهــلــيــة الــلــبــنــانــيــة الــتــي قــتــلــت كــل مــا هــو جــمــيــل فــي الأرواح والــنــفــوس، وحــولــت الــفــرد 

ــــان يــشــعــر بــــذلــــك. هــــم فــــقــــدوا الــشــعــور  إلـــــى كـــائـــن مـــســـخ، مـــجـــرد مــــن كــــل الـــقـــيـــم والـــمـــشـــاعـــر الإنـــســـانـــيـــة: »كــ

بــالــلــذة كــمــا بــالألــم أيـــضًـــا. يــبــتــدع الـــواحـــد مــنــهــم طــرقًــا فــي الــتــعــذيــب لــيــتــســلــى، بــعــد أن فــقــد مــتــعــة التعذيب 

العادي ]...[ كان ذلك المقاتل في السابعة عشرة من عمره حين أصبح آمر فصيلة ]...[ حين تحدثا 

ـــال لـــه ذلــــك الـــصـــديـــق )أي الــمــقــاتــل( بـــأنـــه لا يـــعـــرف أن يــشــتــاق أو يـــحـــزن أو يـــفـــرح أو  مــــرة عـــن الـــحـــب، قـ

)1)) المرجع نفسه، ص 8.

)1)) المرجع نفسه، ص 28.

هيرمينوطيقا  بــوعــزة،  انــظــر: محمد  البنية والــوظــيــفــة«،  فــي  يتميز عنهما  بين موقعين أصليين منفصلين،  )1)) الــمــابــيــن: »مــوقــع وســيــط 

المحكي: النسق والكاوس في الرواية العربية )بيروت: دار الانتشار، 2007(، ص 157.
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تــعــنــي  ــــريـــــات لا  الـــــذكـ لـــــشـــــيء.  يـــحـــن لأحـــــــد، ولا  أبــــــــــدًا. لا  الـــمـــشـــاعـــر  يــــعــــرف هــــــذه  لـــكـــنـــه لا   يــــخــــاف ]...[ 

له شيئًا«)1)).

مـــا يــمــيــز الــتــمــثــيــل الـــســـردي لــثــيــمــة الـــحـــرب فـــي الــــروايــــة أنــــه لا يــقــتــصــر عــلــى وصــــف كــرونــولــوجــيــة الــحــرب، 

بـــل يــتــجــاوز هـــذا الــمــســتــوى الــخــطــي إلـــى تــشــخــيــص أثـــر الـــزمـــن الــحــربــي فـــي زمـــن الإنـــســـان، بــمــا هـــو ذات 

وكينونة ومنظومة قيم أخلاقية وإنسانية. إنه يركز على تشخيص الأثر »الفجائعي« لزمنية الحرب وليس 

على حدثها »الوقائعي«، بما يجعل »الصيرورة السردية حاملة أثر الزمن في داخلها بوصفه مكونًا من 

مكونات هويتها الخاصة. فالزمن يتعدى، هنا، وظيفة التعيين التي تحدد ميقات حدوث ظاهرة ما إلى 

ما يجعل هذه الأخيرة متضمنة الزمن في صلبها«)1)).

في هذا الفضاء السردي الموسوم بتخييلية الازدواج، على مستويات نصية وإبستيمولوجية متداخلة، 

يأخذ البحث الأنطولوجي عن الذات لدى شخصيات الرواية صورة عنف رمزي ومادي بين ثقافة أبوية 

متسلطة يمثلها في النص الزوج مالك والسرد الأنثوي الذي تمثله حكاية البطلة دنيا )وحكايات باقي 

النساء في الرواية(، انتهاكًا تخييليًّا للواقع؛ لأنه يتيح للذات إمكانية خلق عالم ممكن بديل، هو العالم 

الــنــصــي، بوصفه بــديــاً مــن عــالــم الــواقــع. إنــه عــالــم الحكاية الأنــثــويــة الـــذي تتحرر فيه الـــذات مــن قانون 

النفي الأبوي: »أزيل الصدأ عن حنجرتي وأعثر على ملامحي، وأقاوم موتي الذي هو النسيان المطلق 

]...[ حكيت لأنـــازل ذلــك الــمــوت بقوة الــتــذكــر، ولأقـــاوم الــخــوف الــذي يبلع الملامح ويــأكــل النظرات 

 ويــلــتــهــم الــعــظــام ]...[ حــكــيــت لــهــا كـــي تــصــيــر لـــي حــكــايــة وأقــــــاوم الــمــحــو الـــــذي بــــدأ يــــدب فـــي كــمــا دب 

في أمي«)1)).

الــذات، فيه تعانق هشاشتها وتستعيد حريتها  تتشكل الحكاية الأنثوية بوصفها عالمًا بديلً. إنها ملاذ 

في البوح. هكذا، تتأسس العلاقة بين عالم الواقع وعالم الحكاية في النص ضمن ثنائية القوة والرغبة. 

فــي هــذه الــمــعــادلــة غير المتكافئة، يمثل الــبــوح الــســردي لــلــذات نسقًا رمــزيًــا دالً لاســتــعــادة الـــذات وبناء 

حكايتها، خارج سياسات الهيمنة الذكورية.

الــمــرأة ذاتًـــا وجــســدًا ويوطوبيا التخييل التي  إلــى الهيمنة وامــتــاك  الــتــي تسعى  الــذكــورة  بين أيديولوجيا 

الــســرد الــذي يخضع لصيغة  الـــذات فــي التحرر واســتــعــادة ذاتيتها المسلوبة، يتشكل منطق  تجسد رغبة 

تمثيل حكاية  فــي  التبئير  يتركز  الــســردي والــجــنــوســة، حيث  التخييل  بين  المتشابك  التفاعل  مــن  دينامية 

الــذكــورة«؛ تقول  التخييل و«الجنوسة« و«الطبقة« و«الجسد« و«أيديولوجيا  تقاطعات  دنيا على  البطلة 

دنيا لصديقتها فريال: »أنّ مشكلتنا نحن النساء، أننا تفصيل في حياة الرجل، بينما نعتبره – نحن - كل 

حياتنا ]...[ كأننا نحن النساء، لسنا سوى صورة موزعة في كادرات ثابتة مرسومة بدقة، صور للرحم، 

والجسد، وأخرى للروح أو للعقل«.

)1)) صبح، ص 187.

)1)) عـــبـــد الــرحــيــم جــيــران، عــلــبــة الـــســـرد: الــنــظــريــة الــســرديــة مـــن الــتــقــلــيــد إلـــى الــتــأســيــس )بــيــروت: دار الــكــتــاب الــجــديــد الــمــتــحــدة، 2013(، 

ص 46-45.

)1)) صبح، ص 9.
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البطلة،  السيميائي، تتشكل هــويــة  بالمفهوم  الــســردي  للبرنامج  الــمــوجــه  الــنــســوي  الــوعــي  هــذا  فــي منطق 

بوصفها ذاتًا متجذرة في إطار الجنوسة Gendred، تعي أنّ الأدوار الاجتماعية المحددة لأوضاع المرأة 

الهيمنة، هي أدوار مبنية ومشيدة  امتياز  والرجل في المجتمع، ضمن تراتبية اجتماعية وتمنح الرجال 

الجنسانية  نتيجة  وليست  الجنوسة  نتيجة  أنها  بمعنى  طبيعية.  بصفة  معطاة  وليست  وثقافيًا،  اجتماعيًا 

)Sexuality((1، نتيجة الثقافة وليست نتيجة الطبيعة.

إنّ هذا »التجاذب المنتج«)1)) بين التخييل السردي والجنوسة في رواية دنيا هو ما يوجه البنية السردية 

للنص، سواء على صعيد المنظور السردي للبطلة دنيا، أو على صعيد بناء الصور والتمثيلات الخاصة 

بكل من جسد الأنوثة وجسد الذكورة، بحيث يتمظهر الجسد موقعًا لصراع المعاني والصور، من قبيل 

الذكورة والأنوثة، الذاكرة والنسيان، الرغبة والسلطة، المقاومة والقوة.

وفي سياق تشخيص السرد لتنامي هذا الاشتباك الدلالي بين صور الذكورة وصور الأنوثة، يعرّي النص 

ســيــاســات الهيمنة الــذكــوريــة، فــي تشييدها لــأنــثــى، بوصفها تــلــك »الــهــويــة الآخـــريـــة« الــمــزدوجــة، بحيث 

تكون في الآن نفسه موضوع رغبة وإهــانــة وعنف، يتم تمثيلها بوصفها »اخــتــافًــا« من منظور استيهام 

اللذة، ولكنه اختلاف شيطاني، ينبغي قمعه وحجبه، حمايةً للمجتمع من فتنته وإغوائه.

هـــذا الــنــســق الأيـــديـــولـــوجـــي الــمــضــمــر هـــو مـــا تـــصـــوره، تــخــيــيــلــيًــا، حــكــايــة الــبــطــلــة دنــيــا مـــع زوجـــهـــا مــالــك في 

تفاصيل حياتهما الزوجية اليومية. فهو حين يرغب فيها، تكون موضوع رغبة ومتعة؛ وحين تحتفي هي 

بجسدها، تنقلب إلى موضوع عنف وإهانة في منظور الزوج مالك: »أول امحائي حدث عندما دخل 

البيت ذات يــوم وأنـــا لا أزال عــروسًــا، رآنـــي أرقـــص فــي غــرفــة الــنــوم وحـــدي على أنــغــام موسيقى شرقية. 

وقـــف مــتــوتــرًا يــتــطــلــع بــخــوف إلـــى جــســدي الــــذي كـــان يــتــطــايــر حــريــة وفـــرحًـــا، ثـــمّ أوقــــف شــريــط التسجيل 

بعصبية و«زمّ جسدي وصار بحجم حبة العدس، بل شعرت به زجاجًا تكسر وانهار أرضًا، قطعًا صغيرة 
متناثرة«.)1))

هــــكــــذا، تـــكـــون الــــمــــرأة مـــوضـــوعًـــا مـــنـــشـــطـــرًا فــــي الـــنـــظـــام الأبــــــــوي، مـــفـــعـــولً لازدواج خـــطـــابـــه. إنـــهـــا بــالــمــعــنــى 

التحليلي - النفسي »الموضوع الجيّد«)Good Objet ((1 حين يرغب الرجل في جسدها، و«الموضوع 

السيئ« في الآن نفسه، حين ترغب في تملك جسدها وتقرير مصيرها، وكتابة حكايتها الخاصة. هذه 

الــذكــورة هي ما يكشفه السرد في المجتمع الأبــوي الذي  المفارقة الإبستيمولوجية الهزلية في خطاب 

تعاني الشخصيات الروائية تبعاته النفسية والاجتماعية والسياسية.

)1)) بخصوص التمييز بين الجنوسة والجنسانية، انظر:

Michael Ryan, Cultural Studies: A Practical Introduction (Chichester: Wiley–Blackwell Publishing, 2010), p. 26.

)1)) هومي ك. بابا، موقع الثقافة، ترجمة ثائر ديب )بيروت/ الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2006(، ص 136.

)1)) صبح، ص 103.

)1)) الموضوع الجيّد )والموضوع السيئ( مصطلح تحليلي نفسي يدل »على الموضوعات النزوية الأولى، سواء أكانت جزئية أم 

كلية، كما تتبدى في الحياة الاستيهامية. وصفتا الجيّد والسيئ لا تتأتيان من خصائص الموضوعات المشبعة أو المحبطة وحسب، 

وإنما تتأتى خاصة من إسقاط نزوات الشخص الليبيدية أو العدوانية على هذه الموضوعات«، انظر: بابا، ص 84.
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فــي مــواجــهــة هـــذا »الاخـــتـــاف الــوحــشــي«، ينبني خــطــاب الــــذات )الـــمـــرأة( فــي الـــروايـــة، وفـــق إستراتيجية 

ــا وخطابيًّا، باعتماد  مــضــادة للنسق الــدلالــي الأبـــوي؛ بهدف إزاحــتــه وزحــزحــتــه، وتتم هــذه الإزاحـــة ســرديًّ

صيغة البوح الأنثوي؛ إذ يتم تبئير عدسة السرد على قصص النساء المهمشات، بصفتهن ذوات متكلمة 

فاعلة، ولسن مجرد موضوعات للرغبة في حيازة الرجل.

إنّ بطلة الرواية دنيا تحكي حكايتها الخاصة من موقع »الساردة - الشخصية«، بما يفيد امتلاكها سلطة 

الــراويــة. وفي  السرد والتمثيل. وتنقل حكايات جدتها وأمها ونساء عائلتها وأهلها ومدينتها من موقع 

سياق نقلها لهذه الحكايات، تفسح المجال للنساء كي يتكلمن ويحكين قصصهن، ويمثلن تجربتهن 

بــأنــفــســهــن. وتــمــثّــل هــــذه الآلـــيـــة الـــســـرديـــة فـــي الــحــكــي إحــــدى إســتــراتــيــجــيــات »الـــتـــابـــع« فـــي اســـتـــعـــادة سلطة 

»التمثيل« و«الصوت« و«الكلام«.

ــــروي حــكــايــتــهــا وتـــمـــثّـــل تــجــربــتــهــا. وبــــهــــذا الـــتـــمـــوضـــع فــي  ــتـــابـــعـــة« فــــي روايـــــــة دنــــيــــا هــــي الـــتـــي تــ إنّ الــــمــــرأة »الـ

الـــخـــطـــاب، أي امــــتــــاك الــــصــــوت الـــــســـــردي، تــخــلــق هـــامـــشًـــا لــتــكــســيــر الــتــبــعــيــة، مــــن خـــــال انـــتـــهـــاك خــطــاب 

ــــاردة لحكايتها  الــــذكــــورة، وتــعــريــة تــنــاقــضــاتــه الــهــزلــيــة ضـــد الــــمــــرأة. وبــطــلــة الــــروايــــة دنـــيـــا، مـــن حــيــث هـــي ســ

الخاصة وراويـــة لحكايات نسائية أخـــرى، هــي على خــاف شــهــرزاد، تحكي حكايات نساء مهمشات 

ــــة إســــنــــاد  ــــاطـ ــايـــــات خـــــرافـــــيـــــة«. وبـــــوسـ ــ ــــكـ ــــويـــــة« ولــــيــــســــت »حـ ــيـ ــ ــــايـــــات دنـ ــــكـ ـــة، »حـ ـــيـ ـــمــــاعـ ـــتـ  خــــــــارج الــــهــــنــــدســــة الاجـ

ــتـــهـــن الـــفـــاعـــلـــة بــــإعــــادة  ــيـ ــتـــرد الــــنــــســــاء الـــمـــهـــمـــشـــات ذاتـ ــتــــابــــعــــة«، تـــسـ ســـلـــطـــة الـــتـــمـــثـــيـــل الـــــســـــردي إلــــــى »الــــــمــــــرأة الــ

»الـــــصـــــوت« و«الـــكـــلـــمـــة« إلـــيـــهـــن؛ مــــا يــتــيــح لـــهـــن تــمــثــيــل تــجــربــتــهــن الــمــقــمــوعــة بـــصـــوتـــهـــن، ومـــقـــاومـــة تـــاريـــخ 

ــبــــرتــــنــــي ذات  ــــقـــــول الـــبـــطـــلـــة دنـــــيـــــا: »فــــــريــــــال أخــ ــــهـــــادهـــــن، تـ ــيـــــرة اضـــــطـ ــ ــيــــان والــــصــــمــــت الـــــــــذي يـــحـــجـــب سـ ــنــــســ الــ

ــــا حــــلــــمًــــا ]...[ كــــنــــت أهــــــــرب إلـــــــى مـــنـــزلـــهـــا لــــيــــاً لأفــــضــــفــــض عـــــن قـــلـــبـــي.  ــانًـ ــ ــيـ ــ يـــــــوم أنّ قـــصـــتـــي تــــبــــدو لــــهــــا أحـ

ـــد اكــــتــــشــــاف صـــوتـــي ــ ــيـ ــ ـــــي الــــــكــــــام، ولأعــ ــتــــي فـ ــنــــفــــس بــــعــــض حــــريــ ــــان الــــــوقــــــت، لأتــ ــــالــــــك، ســـــجـ  أهـــــــــرب مــــــن مــ

الذي بلعته«)2)).

مثلما كــانــت شــهــرزاد تــقــاوم مصير الــمــوت الـــذي يــتــهــددهــا بسحر الــحــكــايــة الــخــرافــيــة، تــقــاوم البطلة دنيا 

ثــقــافــة الــصــمــت، بــاســتــعــادة ســلــطــة الــحــكــي والـــكـــام مـــن الـــــراوي الــــذكــــوري. وهــــذا مـــا يــقــودهــا إلـــى انــتــهــاك 

حالة الصمت التي تجردها من كينونتها. إنها مقاومة نصية ثقافية تنطلق من تحرير الكلام عن الذات، 

واستعادة سلطة التمثيل.

إذا كــان بناء الـــذات الــذكــوريــة فــي الثقافة الأبــويــة يتم عبر الإفــصــاح عــن أشــكــال الاخــتــاف الجنسي مع 

المرأة: القوة في مقابل الضعف، الفحولة في مقابل الأنوثة، الصلابة في مقابل الهشاشة، العاطفية في 

مقابل العقلانية، فإن بناء الذات الأنثوية، على خلاف ذلك، يقوم على استعادة سلطة التمثيل، وإعادة 

توجيهها للإفصاح عن هوية الذات وبناء حكايتها، خارج منطق التقابلات الثنائية النمطية الذي تفرضه 

ســيــاســات الــجــنــس؛ لأنـــه كــمــا وضــحــنــا أعــــاه، يبقى تمثيل الــــذات لـــدى البطلة يــصــدر مــن مــوقــع مــوســوم 

بسياسات الازدواج، يجعل خطابها لا يسقط في »خطر التحديد المضاد«، بمعنى »يدعم من دون عمد 

)2)) صبح، ص 8.
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ما يسعى إلى معارضته بتأكيد التماثل بين الاثنين«)2))، خاصة أنّ الذات نفسها لا تحظى بامتياز اليقين 

الأيديولوجي »ما أعيشه، لا أدري إن كان حقيقة أم وهمًا أو ما يلغي الحدود بينهما«)2)).

على الرغم مما يحف بهذا الموقع السردي من التباسات إبستيمولوجية، فإنه يعبّر عن تحول جذري 

فـــي الإســتــراتــيــجــيــات الــســرديــة والــخــطــابــيــة، يــتــم مـــن خـــال حـــيـــازة مـــواقـــع الــحــكــي والـــفـــضـــاءات الحميمية 

الــرجــل والــمــرأة، بما يجعل  الــتــي تــحــدد الأدوار الاجتماعية لكل مــن  لــلــذات، وقــلــب هندستها التراتبية 

المرأة تسترد سلطتها. فالبيت المنزلي الذي تعيش فيه دنيا، ويتحدد بصفته بيتًا ذكوريًا يحكم فيه الزوج 

مالك، تحوّل دنيا إحدى غرفه إلى غرفة خاصة، تلتقي فيها كل مساء بصديقتها فريال، ويتبادلان بوح 

الأسرار وسرد الحكايات، بعد أن ينام الزوج مالك.

هذه الغرفة الخاصة تصبح الحيّز الصغير ضمن فضاء البيت الكبير لامتلاك العالم. تستعيد فيه كينونتها 

مروية خارج سلطة الذكورة. إنه فضاء الكينونة الذي يتبنين فضاءً انتهاكيًا لسلطة الفضاء الذكوري. في 

مقابل الهوية الاجتماعية، تؤسس الحكاية هوية سردية بديلة، الهوية المرغوب فيها، المنبثقة في زمنية 

التحرر من قهر النظام الأبوي.

يــقــود هـــذا الــفــعــل )حــيــازة سلطة الــســرد( إلـــى الــتــحــرر مــن فــضــاءات السلطة الــذكــوريــة، واســتــعــادة الجسد 

وإعادة تملكه وتمثيله من منظور وعي جنوسي، بحيث يتحول الجسد إلى دال على الكينونة، يعبّر عن 

الذات ويمثلها خارج »اقتصاد اللذة والرغبة واقتصاد الخطاب والسيطرة والقوة«)2)).

يستعيد الجسد الأنــثــوي حكايته فــي الــفــضــاء الــخــاص لــلــمــرأة، فــضــاء الــمــســارة )فــضــاء الــبــوح بــالأســرار(، 

حيث تلتقي دنيا بصديقتها فريال ويشرعان في تبادل الحكايات، في فضاء خاص حميمي، عبارة عن 

غــرفــة بالبيت مــعــزولــة، خـــارج سلطة الـــزوج مــالــك المشلول وتلصصه. على خــاف حــكــايــات شــهــرزاد، 

تروى في هذا الفضاء النسوي حكايات النساء خارج نظام القوة، حيث لا وجود لمراقبة شهريار، أي 

تــروي  كــانــت شــهــرزاد  الذكورية Gaze)2)). وإذا  للتحديقة  الــكــولــونــيــالــي،  بــعــد  مــا  بالمصطلح  لا وجــــود، 

حكايات ألف ليلة وليلة زمن »يقظة« شهريار في حضوره وسلطته، فإن البطلة دنيا تروي حكاياتها زمن 

»نوم« الزوج مالك في غيابه وعجزه.

إذا كانت الغرفة الخاصة بـدنيا تتحدد من المنظور السيميائي فضاءً مدمجًا Englobé داخل فضاء البيت 

بوصفه فضاء دامجًا Englobant، فإنها من الناحية التخييلية تتحدد بصفتها فضاء ضد الاحتواء الذي 

الــذات  الــحــدود، تتحرر فيه  انتهاكه  إنــهــا فــضــاء يجسد الشخصي النسوي فــي  تفترضه السلطة الأبــويــة. 

)2)) بيل أشكروفت وغاريث غريفيث وهيلين تيفن، الرد بالكتابة: النظرية والتطبيق، ترجمة شهرت العالم )بيروت: المنظمة العربية 

للترجمة، 2006(، ص 280.

)2)) صبح، ص 8.

)2)) بابا، ص 137.

)2)) يرتبط مفهوم التحديقة بالقوة؛ لأنه يتضمن دلالات التبئير والاختراق والمراقبة والتحكم، انظر:

Dani Cavallaro, Critical and Cultural Theory, 3rd ed. (London and New Jersey: The Athlone Press, 2007), p. 131.
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من زمنية الرجل وتستعيد فيه كينونتها، وتمارس فعل الهدم من الداخل، حين تشرع في سرد حكايتها 

ومسرحة بوحها وشفافيتها الداخلية في نشوة انتهاك الحدود والانفلات من الضرورة: »لم تعد تتحمل 

أي كلمة في صدرها. تقول ما ترغب وما تشتهي. نزعت حجاب الستر عن لسانها، وصارت تقول لأي 

كان مشاعرها تجاهه، حتى تلك التي كانت دفينة منذ أكثر من خمسين عامًا«)2)).

يتأسس، إذًا، زمــن الحكاية النسوية في الــروايــة على تحريرها من زمــن سلطة الــرجــل. ففي مقابل زمن 

السلطة الذكورية، زمن الأنــا الأعلى، تطلق الحكاية الأنثوية زمن اللاوعي والجسد: »لم تعد تحتمل 

أي كلمة في صدرها. تقول ما ترغب وما تشتهي. نزعت حجاب الستر عن لسانها، وصارت تقول لأي 

كان مشاعرها تجاهه، حتى التي كانت دفينة منذ أكثر من خمسين سنة«)2)).

إنّ الــشــخــصــي فــي روايــــة دنـــيـــا لا يتجسد بصفته مــكــانًــا لــلــهــروب والــعــزلــة، بــل فــعــاً لــمــمــارســة الــهــدم من 

الــاوعــي، ونــكــون حــيــال عملية تستعيد المكبوت وتنفيه فــي الآن ذاتـــه، كما في  الــداخــل، حيث ينبثق 

تــصــور جــولــيــا كريسطيفا، ويــغــدو الــنــفــي الــخــطــوة الــتــي تكسب »درجــــة أولــيــة مــن الاســتــقــال عــن الكبت 

ومستتبعاته، ومن ثمّ عن الضرورة القاهرة لمبدأ اللذة«)2)).

يعمل الــبــوح الأنــثــوي فــي الــنــص، إذًا، مــن منظور تحقيق هــدف إستراتيجي، هــو انــتــهــاك حــالــة الصمت 

الثقافي التي يفرضها النظام الأبـــوي على تجربة الــمــرأة وذاكــرتــهــا وصوتها، »وهـــذا مــا يــؤدي إلــى إعــادة 

رســم الــفــضــاء المنزلي الـــذي هــو فــضــاء تلك التقنيات الــتــي تــفــرض على الــمــرأة الــضــبــط، والــرعــايــة ]...[ 

وهكذا يكون الشخصي - هو – السياسي، ويكون العالم – في – البيت«)2)).

الــذي يتشكل، تخييليًا، فــي زمنية الــاوعــي، وحــدهــن النساء يحكين. يتحرر  فــي هــذا الفضاء الــخــاص 

الكلام بإطلاق الحرية للرغبة في البوح عما هو مكبوت جراء الثقافة الأبوية. يستعيد الجسد الأنثوي 

حكاية تهميشه وقمعه، وتتحول الحكاية إلى حكاية »مجسدنة« Somatization، غير مفصولة عن لغة 

الجسد وعلاماته وذاكرته، لا تتعالى على استيهامات الجسد الجوانية. وتنقش حكاية الجسد بوصفه 

المستحيل، في  للتدليل، ســيــرورة رمــزيــة وعاطفية وحسية تبحث عــن كمالها  للكتابة، ومــوضــعًــا  حــافــزًا 

تواصل الذات مع نفسها ومع الآخرين، وفي تبادل الحكايات بين الشخصيات.

فــي سياق هــذه الإستراتيجية الــمــضــادة، يتم هــدم صــورة الــذكــورة المستبدة، فــي محاكاة ســاخــرة، تمثلها 

فـــي الـــروايـــة صــــورة الـــذكـــورة الــمــشــلــولــة. الــمــشــهــد الــســاخــر لـــــمــالــك، حــيــث تــقــوم دنــيــا بــغــســلــه فـــي الــحــمــام، 

مثلما تــقــوم بــغــســل ابــنــتــهــا الــصــغــيــرة آيــــة: »رائـــحـــة آيـــة الــشــهــيــة تختلف عــن رائــحــة مــالــك فــي الــحــمــام. كــان 

الـــذي كنت أستخدمه  الــهــائــل مــن الشامبو المعطر  الــكــم  لجسده رائــحــة القيح ]...[ لا يــذهــب بها هــذا 

ــــده الــــــمــــــهــــــزول، ثــــــم أســـكـــب  ـــسـ ــــوتـــــي جــ ـــكــــل قـ ــــا فــــــأفــــــرك بـــالـــلـــيـــفـــة الــــخــــشــــنــــة بـ ــــهـ ــلـ ــ ــــامـــــه. أحـــــــــــاول أن أزيـ ــــمـ فــــــي حـ

)2)) صبح، ص 150.

)2)) المرجع نفسه، ص 156-155.

)2)) جوليا كريسطيفا، علم النص، ترجمة فريد الزاهي، مراجعة عبد الجليل ناظم )الدار البيضاء: دار توبقال للنشر،1991(، ص 90.

)2)) بابا، ص 54.
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عــلــيــه الـــمـــاء وأعـــيـــد دعــكــه أكــثــر ]...[ فــتــظــل الـــرائـــحـــة تــزكــم أنــفــي وتــثــيــر حــنــقــي، أود لـــو أدخــــل الــلــيــفــة في 

 جـــوف مــســامــه لأنــتــزع مــن داخــلــهــا تــلــك الــرائــحــة الــعــتــيــدة الــكــريــهــة، وأنــــا أرقــــب الــمــاء الــعــكــر بــعــد الغسيل 

المتكرر لجسده«)2)).

تنشأ السخرية هنا من المفارقة الدرامية بين صــورة مالك القائد العسكري القوي الــذي يقتل بــدم بارد 

والزوج الآمر الناهي في البيت، وصورة العجز التي انتهى إليها جسد مشلول معاق، صورة هزلية ترشح 

ببلاغة السخرية السوداء.

يــركــز الـــســـرد عــلــى وصـــف مــظــاهــر الــبــشــاعــة )الـــرائـــحـــة الــنــتــنــة( فـــي جــســد مـــالـــك، بــهــدف تــعــمــيــق دلالــــة هــذه 

ــــو مــــا يـــتـــعـــزز بــمــضــاعــفــة الــــــــدلالات الـــرمـــزيـــة الـــتـــي يــحــيــل عــلــيــهــا الـــجـــســـد الـــنـــتـــن فــي  الــــصــــورة الــــســــاخــــرة، وهـ

الــمــيــثــولــوجــيــا. فالجسد الــمــيــت الــنــتــن يــرمــز فــي الــمــدونــة الميثولوجية إلـــى الــجــســد الــشــريــر الــمــلــعــون، في 

ينتابني  للموت  أعــد جسده  بأني  للطهارة والخلاص: »الإحــســاس  رمـــزًا  النظيف بوصفه  الجسد  مقابل 

كلما حممته، وكأني أغسل ميتًا حين أقلب جسده على ظهره أو بطنه أو جانبيه ]...[ أجفف جسمه 

وأطــهــر أمــاكــن الــقــيــح فــيــه ثــم أرشـــه بــالــبــودرة، يخيل إلـــي وأنـــا أفــعــل بــأنــي أعــطــره بــالــكــافــور وألــبــس جثمانه 

يتمدد فوقه كالميت مثل قصبة  السرير بمساعدة حماتي وأخــتــه.   الكفن الأبــيــض. أطــرحــه بعدها على 

جافة ومتيبسة«)3)).

فــي مــقــابــل صـــورة الــجــســد الـــذكـــوري الــمــشــلــول، تنهض صـــورة الــجــســد الأنــثــوي المفعم بــالــحــيــاة والــحــب 

والرغبات. وفي مقابل الذكورة الصامتة تتشكل صورة البوح الأنثوي المتدفق بقصص الحياة والرغبة 

والجسد. إنّ البطلة دنيا بوصفها ساردة لحكايتها الخاصة من موقع المرأة التابعة، »ترسم حدًا هو داخل 

وخـــارج فــي آن مــعًــا، هــو خــارجــيــة الــــداخــــل«)3))، وذلـــك حين تكشف فــي حكايتها الــخــاصــة )وحــكــايــات 

النساء( ما تنقشه الثقافة )الحد الخارج( في الجسد )الحد الداخل( من ندوب نفسية وجسدية، أي ما 

يكشفه الجسد بوصفه موضعًا لاشتباك المعاني والصور الثقافية.

إذا كان الجسد في الفضاء العمومي يمثّل بالنسبة إلى المرأة عبئًا لأنه يكون موضوع مراقبة وضبط، 

ـــخـــــاص بـــالـــشـــخـــصـــيـــات )مـــجـــلـــس الــــمــــســــامــــرات الـــلـــيـــلـــيـــة الـــنـــســـائـــيـــة( يــســتــعــيــد  ــنــــســــوي الــ فــــإنــــه فـــــي الــــفــــضــــاء الــ

ــيـــة إلــــــى مـــســـكـــن حــمــيــم  كـــيـــنـــونـــتـــه الـــمـــقـــمـــوعـــة، ويــــتــــحــــول مــــن عــــامــــة شـــيـــطـــانـــيـــة مــــجــــردة مــــن أي قـــيـــمـــة إنـــســـانـ

لــهــشــاشــة الـــــذات، وإلــــى عــامــة دالــــة عــلــى الــكــيــنــونــة، وفــضــاء انــعــتــاق وحـــريـــة: »كــأنــي أطــيــر عــلــى الأســتــراد 

الــمــفــتــوح أمـــامـــي، إلــــى مـــا لا نــهــايــة، بـــا عـــوائـــق أو حـــواجـــز، أغـــرانـــي بــالــتــفــلــت مـــن حــــدود جـــســـدي، ومــن 

ــــك الإحــــســــاس بــالــتــفــلــت، مــــد جـــســـدي بـــشـــعـــور قـــــوي بـــأنـــه حــــر كـــمـــا أشـــتـــهـــي. حــر فــي   حــــــدود الأرض. ذلـ

موته وحياته«)3)).

)2)) صبح، ص115.

)3)) المرجع نفسه، ص 118-116.

)3)) المرجع نفسه، ص 59.

)3)) المرجع نفسه، ص 77.
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يــتــشــكــل الــجــســد الــحــكــائــي إذًا، فـــي روايـــــة دنـــيـــا بــوصــفــه مــوضــعًــا لــلــتــمــثــيــل، حــكــايــة عـــن الـــــذات والــجــســد، 

»الجسم يحكي ويسمع أيــضًــا«)3)). إنه ذاكــرة مقاومة للنسيان، هي ذاكــرة آلام لا تنسى: »لكن لمسات 

يديه الخائنتين على جسدي زمن أحببته، حفرت في جلدي آثارًا لآلام لا تبرح، وذاكرة جسدي حفظت 

عنه ما يكفي لشله وكفه عن رغباته تجاه مالك«)3)).

الــروايــة لسياسة رغبة جنسية، بل يتم تشخيصه من منظور سياسة  هكذا، لا يخضع تمثيل الجسد في 

هوية نسوية، يشكل فيها عنصرًا دالً على الذات، مؤسسًا لحكايتها الدالة، أي لهويتها السردية، لذاكرتها 

وحـــاضـــرهـــا، ومـــا تــرغــب أن تــكــونــه. إنـــه لــيــس »جــســمًــا - مــوضــوعًــا فــحــســب، جــســمًــا عــضــويًــا ]...[ وإنــمــا 

هو أيضًا عبارة عن جــســم – ذات«)3)). إنه حكاية خلاص وحرية، تستعيد فيها النساء ملامح كينونتهن 

المغيبة، كي لا يطويها النسيان: »أنهى الموت حكاية غزالة كما أنهى لغز مقتل أختها وفيقة زوجة عمي 

يحيى. لم يعد أحد يروي حكايتيهما، فحكايات النساء التي ينهيها الموت تصير، بالمختصر المفيد، 

كما كان يقول عمي عبد الله، حكايات بيضاء منسية بلا راو ولا أبطال«)3)).

هـــذا الــتــرمــيــز السيميائي للجسد بــوصــفــه عــامــة هــو مــا يمنح الــجــســد تــأشــيــرة الــعــبــور مــن الــنــســق الــواقــعــي 

Signifying، أي علامة ترشح  الرمزي بوصفه جسدًا دالً  النسق  إلــى   ،Material بوصفه جسدًا ماديًا 

 Semioticisation بالدلالات والصور. يتأسس هذا الإجراء الاستطيقي، »القائم على »سميأة« الجسد

مــوضــعًــا ومنبعًا  بــوصــفــه  الــجــســد  تــقــوم عــلــى تنصيص  Somatization للحكاية،  عــلــى عملية »جــســدنــة« 

للمعاني ]...[ بحيث يصير الجسد أداة جوهرية في توليد الدلالات السردية«)3)).

إنّ هـــذا الإجـــــراء الــســيــمــيــائــي هــو مــا يــســوغ لــنــا تــأكــيــد أنّ الــجــســد فــي الـــروايـــة تكتبه الــحــكــايــة، أي التخييل 

السردي، وليس الأيديولوجيا. تنقشه مواجع الذوات ورغباتها، فيما ترويه من محكيات الحياة. إنه جسد 

راو ومروي، بمعنى أنه يتشكل في منطق السرد، بوصفه علامة سردية، وليس بوصفه جسدًا واقعيًا.

في هذا الاشتباك الثقافي بين حكاية الجسد ونص الثقافة، تحكي الرواية جسد الأنوثة وجسد الذكورة، 

وتكشف آليات القمع الثقافية والرمزية في النسق الأبوي، بلغة حوارية يتصادى فيها التخييل والتاريخ 

الثقافي  ويــتــمــاس  اللبنانية(،  المحكية  )اللهجة  الشفاهي  والــنــســق  الكتابي  النسق  ويــتــجــاور  والــســيــاســة، 

والشعبي )الأغنية الشعبية والخرافة(. تتعدد الأجساد، أي صور الجسد، بتعدد الحكايات واللغات التي 

المشلول،  الجسد  المقموع،  الجسد  الــحــجــاب،  الجسد  الــمــلــون،  الجسد  الإيــروتــيــكــي،  )الجسد  تــرويــه 

الجسد الخصب، الجسد البرجوازي، الجسد الشعبي...(.

)3)) المرجع نفسه، ص 121.

)3)) المرجع نفسه.

)3)) جــــورج لايكوف ومــارك جونسون، الفلسفة فــي الــجــســد، الــذهــن المتجسد وتــحــديــه للفكر الــغــربــي، ترجمة وتقديم عبد المجيد 

جحفة )بيروت: دار الكتاب الجديد، 2016(، ص 9.

)3)) صبح، ص 252.

(37) Peter Brooks, Body Work: Objects of Desire in Modern Narrative (Cambridge and London: Harvard University 
Press, 1993), p. xii.
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إذا كان المتخيل يعيد خلق تكوينات الجسد في الرواية من خلال تمثيله السردي، فإن الجسد يشكل 

أدبــيــة الــحــكــايــة وشــعــريــتــهــا الــثــقــافــيــة، بشحناته ورغــبــاتــه وعــامــاتــه الــنــســويــة، ويــســم الـــروايـــة بــطــابــع الــغــرابــة. 

ـــة، وفـــي  ـــفـ تـــتـــولـــد الـــغـــرابـــة فــــي حـــكـــايـــة الـــجـــســـد بــوصــفــهــا انـــكـــشـــافًـــا لـــمـــا هــــو خـــفـــي ومـــقـــمـــوع فــــي شــــــروط الألـ

فــضــاء مــتــخــيــل خـــاص هـــو فــضــاء الــمــنــامــات الــــذي يــنــبــثــق عــلــى ســطــح الــحــكــايــة، حــيــن تــعــيــد الــشــخــصــيــات 

حكي ما رأتــه في مناماتها من أحــام ورؤى واستيهامات. انبثاق حكائي يأخذ شكل صيرورة انفلات 

الــاوعــي(  النفسي )منطق  ــا. وبــهــذا المنطق  عــن »الــمــألــوف« و«الـــســـوي«، المتفق عليه اجتماعيًّا وثــقــافــيًّ

 تــشــكــل الـــمـــنـــامـــات، بــوصــفــهــا مــرجــعــيــة لــلــحــكــي، مـــســـتـــوى عــمــيــقًــا لـــلـــدلالـــة. إنـــهـــا تـــمـــثّـــل لاوعــــــي الــحــكــايــة 

الغريب والمختلف.

السرد: الازدواج المتشعب والهوية النسوية الجماعية
إذا كـــان تمثيل الــهــويــة، عــلــى مــســتــوى بــنــاء الــــذات الأنــثــويــة، كــمــا وضــحــنــا أعــــاه، يتميز بنسق الــتــجــاذب، 

ويظل محكومًا بتجاذبات القوة والمقاومة في صيرورة دينامية، مشروطة بالحيّز الذي يشغله كل طرف 

)الرجل/ المرأة( في مواقع الثقافة، فإن تمثيل الحكاية الذي يتولى تصوير هذه التجربة يأخذ في رواية 

دنيا شكلً استطيقيًا مميزًا، يضاعف حالة التجاذب المنتج بين التخييل السردي والجنوسة.

عــلــى خـــاف الــنــســق الــتــقــلــيــدي الــــذي تــســرد فــيــه الــحــكــايــة وفـــق مــســار خــطــي، يهيمن عــلــيــه صـــوت الــســارد 

العليم بكل شيء، وينشر سلطته السردية والمعرفية على عالم الحكاية من وراء الستار، يقوم التمثيل 

السردي في رواية دنيا على نسق »الازدواج المتشعب«؛ إذ يتناوب على سرد الحكاية ســاردان، البطلة 

دنيا وصديقتها فريال. والملاحظ أنّ السرد لا يقف عند هذا المستوى الأول من الانشطار الحكائي، 

بل يجعل هــذا الازدواج الــســردي موضع انشطار ثــان أكثر تشعبًا، حين تقوم كل ســاردة من الساردتين 

الأوّليتين )دنيا وفريال( بتضمين حكايات جديدة، تروى بلسان شخصياتها، تنبثق عن الحكاية الأصلية، 

وتخلق، في الآن نفسه، مسارات سردية ودلالية جديدة، ما يفسح المجال لتوليد أصــوات ومنظورات 

جديدة في التمثيل والرؤية.

المفتوحة، يمكن توزيعها على أربعة مسارات  السردية  البنية  إعــادة تنظيم تشعبات هــذه  إذا ما حاولنا 

سردية: مسار قصة دنيا وزوجها مالك، ومسار قصة فريال وحبيبها خالد، ومسار السرد المضمن الذي 

يحفل بعشرات القصص عن نساء مهمشات، ومسار الكتابة الذي يعرض لقضايا إبستيمولوجية تتعلق 

بطبيعة الحكاية وطريقة كتابتها في الرواية.

يغطي مسار الكتابة مجموع الخطاب الذي يتحدث عن سؤال الكتابة والحكاية، ويشمل علاقة البطلة 

وفريال بالكاتبة التي تتمظهر في صورة نزاع على من يحكي: »ترى من التي كتبت أسراري على هذه 

أنــا التي تــروي وصديقتي وجارتي فريال  الأوراق...؟ سألت نفسي هــذا السؤال وقــد حيرتني الكاتبة. 

تأخذ عني الكلام أحيانًا. والكاتبة كتبت كل ما كنا نحكيه أنا وفريال«)3)).

)3)) صبح، ص 6.
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 .Metafiction يؤسس محكي الكتابة خطابًا متميزًا عن المسارات الثلاثة، هو الخطاب الميتا تخييلي

ومــعــنــى ذلــــك، أنّ الـــروايـــة لا تــهــتــم فــقــط بــســرد أحـــــداث الــحــكــايــة، بـــل تــنــشــغــل أيـــضًـــا فـــي مــســتــوى واصـــف 

والوهم  الحقيقة  بين  العلاقة  الحكاية؟ وحـــدود  مــن يحكي  بسؤال:  تتعلق  إبستيمولوجية  بطرح مسألة 

المؤلفة  بين  الفصل  يعمق  مــن منظور  بالمؤلفة،  الشخصيات  وتــنــازع علاقة  الشخصيات،  فيما تحكيه 

ذاتًا واقعية والشخصيات بوصفها ذوات متخيلة، ويخلخل مركز السرد؛ لأنه يجعله موضوع نزاع بين 

المؤلفة وشخصياتها، تقول البطلة دنيا: »سأعيد قراءة الأوراق لأكتشف أنّ الحكاية حكايتي، وحكاية 

فريال وصديقاتي وجاراتي وأهلي، قبل أن أقرر قتل الكاتبة في نهاية الفصل الأخير«)3)).

تتعدد وظائف الخطاب الميتا تخييلي من نص إلى آخر، وتختلف من نمط روائي إلى آخر، وفي رواية 

الــســردي للحكاية موضوع  التمثيل  التخييلية للحكاية؛ لأنــه يجعل  دنــيــا ينهض بوظيفة تعزيز الخاصية 

تجاذب دينامي بين الحقيقة والوهم، بين الواقع والحلم. فالشخصيات المتخيلة في النص هي مرجع 

الأحداث والحكايات، وليس الواقع، والكاتبة ليست سوى ناقلة لهذه الحكايات من النسق الشفاهي 

إلى النسق الكتابي، أي إنّ دورهــا يقتصر على وظيفة التدوين. هذا التنازع على أصل الحكاية هو ما 

يخلخل مركز السرد في علاقة النزاع بين الكاتبة ومخلوقاتها الروائية المتمردة على سلطتها. والنتيجة أنّ 

مسألة الـ »حقيقة« والـ »صحة« بالنسبة إلى هذه الحكاية تظل موضع شك وارتياب. هذا ما يؤكده منطق 

السرد في الرواية التي تنتهي بتأكيد التباس رؤية الساردة وتشوش منظورها: »التبس علي إحساسي في 

تلك اللحظة، وسألت هل صحيح أنّ كل شيء وهم أنا ومالك والغرفة وحتى الحكاية؟ أم أنّ الحقيقة 
هي ما نرغب فيه ونحلم ونتذكر؟«.)4))

تسعى الكاتبة، من خلال هذا النسق السردي الذي يعتمد منطق الارتياب، إلى إرساء مسافة استطيقية 

بينها بصفتها ذاتًــا مرجعية وبين حكايات شخصياتها المتخيلة؛ بما يرسخ استقلالية هذه الشخصيات 

ويــضــمــن لــهــا حــريــة الــكــام والــتــعــبــيــر عــن تجربتها الأصــيــلــة، خـــارج »ســلــطــة الــمــؤلــف«. ويــتــم تفعيل هــذا 

الــشــكــل الاســتــطــيــقــي عــلــى مــســتــوى الــبــنــيــة الـــســـرديـــة، بــاعــتــمــاد ضــمــيــر الــمــتــكــلــم فـــي الــــســــرد، بــحــيــث تـــروي 

الشخصية حكايتها بصوتها، من دون مراقب نصي مهيمن على كل شيء في عالم الحكاية، كما هو 

الــشــأن فــي الــســرد بضمير الــغــائــب. وهــذا مــا يجعل الشخصيات فــي روايـــة دنــيــا تتحرر مــن هيمنة السارد 

فـــي أســــرارهــــا الأشـــد  الــشــخــصــيــات  يـــراقـــب  الـــــذي  بــكــل شــــيء  الــعــلــيــم   ،Authorial Narrator الــســلــطــوي 

حميمية وخصوصية، ويهيمن على عوالمها الداخلية والخارجية، ماضيها وحاضرها ومستقبلها.

يقوم هذا النسق السردي المتشعب بوظائف حيوية على صعيد البنية السردية والفكرية للرواية، ويسمها 

بجمالية الشعريات الثقافية على مستويات سردية ودلالية وثقافية متعددة:

ــا: تحرير البنية السردية من خطية السرد ونسقها المغلق، بتوليد مسارات حكائية منبثقة عن  -- ســرديًّ

المسار الحكائي الأصلي. وهذا ما يتسبب في تفعيل انتقالات سردية في الذاكرة والزمان والمكان؛ 

)3)) المرجع نفسه، ص 11.

)4)) المرجع نفسه، ص 400.
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ما يتيح حرية واسعة للكاتبة في اللعب بالأحداث، سواء بالتقديم أو التأخير أو الاستباق، وإعادة 

صياغتها وفق مقتضيات بناء الخطاب الاستطيقية والمعرفية.

ـــا: تحرير المنظور الــســردي مــن أحــاديــة الــصــوت وســطــوة الــرؤيــة الشمولية، والــحــد مــن سلطة  -- دلالـــيًّ

الكاتبة في فرض صوتها ورؤيتها للأحداث والمصائر، بحيث أنّ هذا التعدد في الحكايات والرواة 

يدفع القارئ إلى إعادة تشكيل القصة واستكشاف دلالتها في ضوء المسارات المتعددة للحكاية 

ومـــا تــفــرضــه مــن تــقــابــات دلالــيــة وتــبــايــنــات فــي الــــرؤى ووجـــهـــات الــنــظــر. إنّ تــعــدد الــســارديــن يــؤدي 

بالضرورة إلى تعدد طرائق سرد الحكاية وتغير مضمونها من نسخة إلى أخرى: »الحكاية نفسها، 

إلا أنها تتغير كلما تغير حبر اللسان وتغير الراوي«)4)).

ــــا: إعــــــادة كــتــابــة قــصــص الـــنـــســـاء الــمــهــمــشــات بـــأصـــواتـــهـــن ولــغــاتــهــن ولــهــجــاتــهــن، وســـــرد هــويــتــهــن  -- ثــــقــــافــــيًّ

بوصفهن ذوات متكلمة. إنّ الهوية تتحقق باستعادة الصوت والكلمة وامتلاك خطاب الذات. وهذا 

ما يــؤدي إلــى كتابة تــواريــخ جــديــدة، وتعديل الصور النمطية المكرسة عن الـــذات، بكشف تحيزها 

الثقافي  الوعي  تغيير  للهوية، تسهم لا محالة في  الأيديولوجي، وصياغة تمثيلات وصــور جديدة 

والاجتماعي السائد، أو على الأقل في دفعه إلى التساؤل وإعادة النظر في الأحكام المسبقة.

وتبرز، هنا، خاصية مميزة للرواية عند علوية صبح، وهي أنّ البوح الأنثوي في مدونتها الروائية ليس 

بوحًا ذاتيًا انطوائيًا متمركزًا حول الذات الشخصية، بل يتدفق في تقاطع أصوات الآخرين، وفي تداخل 

حكائي مع حكايات النساء المهمشات: »تهت عن نفسي وصرت أفتش عن حكايتي في الحكايات. 

فأنا كالنساء أرى أحلامًا ملونة كثيرة«)4)).

ـــــي  ـــذاتـ ــ الـ ــــه  ــيـ ــ فـ ــتـــــزج  ــ ــــمـ يـ  ،Trans-personnel شــــخــــصــــي  ــبـــــر  ــ عـ بـــــــل  ــــا،  ــيًـ ــ شـــــخـــــصـ ــيـــــس  ــ لـ جـــــمـــــاعـــــي،  بـــــــــوح  هـــــــو 

بالعام والشخصي بالسياسي.

فيما يتعلق بهذه البنية السردية المتشعبة يجب أن أؤكد، أخيرًا، مسألة منهجية مهمة، وهي أنّ أي قراءة 

ملائمة لــروايــة دنــيــا لا بــد أن تــأخــذ فــي الحسبان هــذا الــبــنــاء الــســردي المعقد، وتحلل الــنــص مــن منظور 

ديــنــامــي يبحث فــي عــاقــات الــتــفــاعــل الــســردي والـــدلالـــي بــيــن الــمــســارات المتشعبة لــلــســرد، لاستكشاف 

منطق دلالات للنص، ولا يقف عند مستوى علاقة التجاور؛ لأن كل مسار سردي لا ينمو مستقلً عن 

المسار الآخـــر، كما أنّ الــعــاقــات بين هــذه الــمــســارات لا تختزل فــي مستوى تأكيد الــدلالــة الكلية، بل 

تأخذ أحيانًا علاقة التوتر والمفارقة والتناقض، وهو ما يؤدي إلى تنسيب الدلالة الكلية للنص.

الــرئــيــس والــحــكــايــات المنبثقة عنه لا ينبغي أن يقتصر  الــمــســار  الــعــاقــة بين  لــذلــك، نلح على أنّ تفسير 

على منطق علاقة الكل بــالأجــزاء، والــذي بموجبه تكون الأجــزاء مجرد صــورة مصغرة للكل، أو نسخة 

تكرارية؛ وذلك لسببين: أولهما أنّ علاقة الكل والأجزاء لا تمثّل سوى إمكانية واحدة من بين إمكانيات 

)4)) المرجع نفسه، ص 218.

)4)) المرجع نفسه، ص 8.
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منطق  تخرق  الصغرى  الحكايات  بعض  أنّ  وثانيهما  والتخييلية.  السردية  العلاقات  منطق  فــي  متعددة 

الــصــورة الكلية الــتــي تهيمن عــلــى دلالـــة الـــروايـــة، صـــورة الــفــشــل الــســوداويــة المهيمنة عــلــى عــاقــة الــمــرأة 

بالرجل وعلى فضاء النص.

في مقابل الصورة المتشائمة لنمط الوجود بين المرأة والرجل، حيث تنتهي معظم العلاقات إلى الفشل 

وتعكس صورة الرجل المتسلط، تنبثق نماذج قصصية على هامش السرد، تخرق هذا النسق المهيمن. 

مثال ذلك، حكاية عبد الله بزوجته نجمة التي تجسد قصة »حب كبير«، تحدى تقاليد العائلة وأعراف 

فــي مؤسسة  المتحكمة  المعايير الاجتماعية  أحــد  يمثّل  الـــذي  الــلــون  الــشــاب على معيار  تــمــرد  القبيلة. 

الــــــزواج، بــحــيــث لــم يتقبل أهـــل الــقــريــة كــيــف يــقــع شـــاب جــمــيــل ووســيــم فــي حــب شــابــة ســـــوداء، أقـــل منه 

جمالً، وأدنى مكانة اجتماعية: »لم يفهم أحد في القرية سر عشق عمي لها وجنونه بها، فهو الشاب 

الأكــثــر وســامــة بــيــن رجـــال الــقــريــة ]...[ يـــوم وقـــع عــمــي عــبــد الــلــه فــي غـــرام نجمة دبـــت الــغــيــرة فــي قلوب 

 بنات الضيعة، فلقبها الغالب على شهرتها في القرية كان »السودة المسحمتي« لشدة اسمرارها وقصر 
قامتها ونحولها«.)4))

في السياق نفسه، تجسد حكاية أم فؤاد عمة البطلة دنيا اختراقًا للنظام الأبوي؛ لأنها تمردت على قانون 

الثأر الذي يحكم نظام العلاقات الأسرية في القرية، ويمنع أي إمكانية للزواج بينها: »عمتي أم فؤاد، 

كــانــت قــد غـــردت خـــارج الــســرب وعشقت فــي صباها مــرهــج مــن آل الــدايــر رغــم الــثــأر الـــذي بين عائلتنا 

وعائلته، هشلت معه إلى قرية حدودية نائية وتزوجت منه في أواخــر خمسينيات القرن الماضي رغم 

أنف أهلها وأهله بعد قصة حب دامت أكثر من ست سنوات، فتبرأت منها عائلتنا وتبرأ منه أهله«)4)).

يؤكد هذا الانزياح خارج النسق أنّ الثقافة الأبوية المتسلطة مهما كانت هيمنتها طاغية، فإن مناطق في 

التجربة الإنسانية تظل غير خاضعة لهيمنتها. وهنا يمكن أن نشير إلــى التمييز الــذي تقيمه الدراسات 

الثقافية بين ثلاث بنى للدلالات والتجارب؛ بنى مترسبة، وبنى منبثقة، وبنى مهيمنة وسائدة.

في إطار هذه النمذجة الثقافية، يمكن تصنيف الكتابة النسوية، من حيث طبيعة بنيتها النصية الدلالية 

الــعــمــيــقــة، ضــمــن الــبــنــى المنبثقة الــتــي تتشكل فــي فـــضـــاءات نصية وثــقــافــيــة هــامــشــيــة، تــؤشــر عــلــى مــشــروع 

الحرية والتعبير، لكنها في  التدليل وتوسيع مساحات  تغيير أشكال  إلــى  جديد ورؤى جــديــدة، تسعى 

سعيها التنويري تصطدم بالبنى الثقافية الذكورية المهيمنة؛ ولذلك تأخذ دلالاتها عبر النصية في هذه 

الــوضــعــيــة الــتــراتــبــيــة الــمــحــكــومــة بــعــاقــات الــقــوة، شــكــل بــنــى منبثقة مــن الــهــامــش تسعى إلـــى كــســب موقع 

التجاذب  السردية والثقافية مــن منطق  الموقع ديناميته  الثقافة؛ وبسبب ذلــك يستمد هــذا  مــواقــع  داخــل 

المنتج بين القوة المهيمنة )النظام الأبوي( والمقاومة المنبثقة )خطاب المرأة(. ويؤكد هذا الموقع الذي 

القوى الاجتماعية  النسوية، بوصفها نسقًا دالً، لا يمكن فهمه بعزله عن  الــروايــة  أنّ   ينطلق منه السرد 

والثقافية المهيمنة.

)4)) المرجع نفسه، ص 254.

)4)) المرجع نفسه، ص 261.
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تــكــمــن، إذًا، أهــمــيــة الـــروايـــة بــوصــفــهــا شــكــاً ثــقــافــيًــا، فــي الــحــقــل الــثــقــافــي الأيــديــولــوجــي، ومـــا يــخــتــرقــه من 

صــــراع وتــنــافــس فـــي الــخــطــابــات، فـــي تــوظــيــفــهــا للتخييل الـــســـردي بــوصــفــه خــطــابًــا – نـــقـــيـــضًـــا)4)). وإذا كــان 

النسق الثقافي الأبـــوي يعمل على إســكــات الــصــوت الــنــســوي وقــمــع الـــذات النسوية فــي صـــورة »الــمــرأة 

التابعة«، فــإن رهــان الــروايــة يقوم على خلخلة هــذا النسق، وإزاحــة ما ينشره من صــور وتمثيلات سيئة، 

السرد والتمثيل،  الــمــرأة سلطة  يتحقق حين تسترد  ما  المتناقضة. وهــو  بتعرية مفارقاته الإبستيمولوجية 

فـــتـــقـــوم بـــإنـــتـــاج خــــطــــاب مــــضــــاد. وفــــــي ســــيــــاق تــمــثــيــلــهــا لــتــجــربــتــهــا الــــتــــي أســـــــيء تــمــثــيــلــهــا، تـــؤســـلـــب الـــلـــســـان 

ـــا، كـــل لــســان  ـــبــــاروديـ  الـــنـــاطـــق بـــاســـم الـــنـــظـــام الأبــــــوي الـــــذي يــتــشــقــق إلــــى لــســانــيــن مــتــنــاقــضــيــن فـــي مــفــاعــيــل الـ

ينقض الآخر.

وتوضح روايــة دنيا أنّ المرأة العربية، إذا كانت عبر التاريخ ظلت محرومة من وسائل القوة، فإنها قد 

عوضت هذا الحرمان من اقتصاد القوة )القوة المادية( بامتلاك اقتصاد الخطاب، حين تكلمت وروت 

حكاياتها عن الجسد والتهميش)4)).

إنّ استعادة التمثيل »تعدّ علامة على الهوية والصوت، ومن ثمّ امتلاك القوة«)4)). والأهم من ذلك أنّ 

استعادة »الــصــوت« مكنتها مــن كسب حيّز داخــل مــواقــع الثقافة، أتــاح لها الــدخــول فــي عملية تفاوض 

شــاقــة مــع خــطــاب الــقــوة فــي الــفــضــاء الـــعـــام، كـــان مــن نــتــائــجــه الــثــقــافــيــة الــجــذريــة فــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة انــتــزاع 

هوامش للحرية والتعبير والنضال الثقافي والاجتماعي.

في هذا السياق الثقافي، تكشف رواية دنيا، بوصفها نموذجًا تخييليًا للسرديات البديلة، أنّ النساء في 

سياق تطور الثقافة العربية وتشكلها قد تكلمن وحكين قصصهن ومثلن تجاربهن)4))، واخترقن متاريس 

الإسكات الثقافي الذي فرضته الثقافة الأبوية. وهذا يوضح لنا الأهمية الثقافية والاجتماعية الجذرية 

لفعل استعادة »الصوت« و«التمثيل« في بناء الهوية، وحيازة مواقع للكلام والتعبير والحرية، في الحقل 

الثقافي الأيديولوجي الذي يتحكم في إنتاج الخطابات وتداولها.

)4)) الخطاب النقيض، مصطلح ما بعد كولونيالي، يوظف للدلالة على تلك العملية الخطابية التي يقوم بها نص »بتعرية وتفكيك 

القناعات الأساسية التي يتبناها نص معتمد Canonical معيّن وذلك من خلال إيجاد نص - نقيض يحتفظ بالعديد من الدوال المميزة 

للنص الأصلي مع تغيير بنى القوة التي يقوم عليها هذا النص، وهذا ما يتم على نحو مجازي«، انظر: بوعزة، سرديات ثقافية، ص 52.

أنّ »الأنــاس  بابا  يــرى هومي  الكولونياليين.  مــا بعد  النقاد  بين  التابع مــن عدمها هــي مسألة خلافية   Speaking )4)) إمــكــانــيــة تحدث 

التابعين يمكنهم التحدث، ويمكن أيضًا استعادة الصوت الوطني« )الرد بالكتابة، ص 292(، بينما تذهب جياتري سبيفاك إلى خلاف 

ذلك؛ إذ ترى أنّ الوضع في الفترة الكولونيالية لم يوفر للذات التابعة إمكانية التحدث، انظر:

Bill Ashcroft, Gareth Griffiths & Helen Tiffini (eds.), The Post-colonial Studies Readers, 3rd ed. (London and New York: 
Routledge, 1999), p. 24.

اللغات والترجمة، أكاديمية  مــا بعد الكولونيالية، ترجمة سامح فكري )القاهرة: مركز  الــدرامــا  )4)) هيلين جلبرت وجــوان تومكينز، 

الفنون، 2000(، ص 6.

أبــرزت من  التي  الــمــرأة والتعبير، تلتقي الكاتبة علوية صبح مع المفكرة السوسيولوجية فاطمة المرنيسي  )4)) فـــي مسألة »صــوت« 

خــال استنطاقها لسجلات التاريخ الإســامــي صــور فاعلية الــمــرأة ومقاومتها للنظام الأبـــوي، ما يعني أنّ الــمــرأة تكلمت وعبرت عن 

مــواقــف فــي تــاريــخ الإســــام، أي كــان لها »صـــوت« فــي ظــل ســيــادة الهيمنة الــذكــوريــة، غير أنّ الــتــاريــخ الــرســمــي عمل على شطب هذه 

الصور والمواقف، انظر: فاطمة المرنيسي، سلطانات منسيات، ترجمة فاطمة الزهراء أزرويل )بيروت/ الدار البيضاء: المركز الثقافي 

العربي، 2000(.
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وما يلفت النظر في روايــة دنيا ويمثّل ميزة فارقة لخطابها أنها تشخص الصوت النسوي، على أساس 

تحول  الدينامية،  التجاذبات  بمنطق  منفتحة، محكومة  للتدليل  فــي صــيــرورة  الــســردي  التخييل  اشتغال 

ـــــذات الــنــســويــة يــتــم من  ـــــذات فـــي نــســق مــغــلــق يــشــي بــتــمــركــزهــا الــبــيــولــوجــي؛ لأن تــمــثــيــل الـ دون تــخــنــدق الـ

الــســيــاســات النسوية  الــجــســد، ولــيــس عــلــى  الــتــركــيــز عــلــى ســـيـــرورات النصية والازدواج وسيميائية  خـــال 

ــــة فــــي خــطــابــهــا الـــنـــســـوي لــفــعــل الــتــدلــيــل  ـــذا مــــا يــســمــح لـــنـــا بـــالـــقـــول إنـــهـــا تــعــطــي الأولـــــويـ ــ الأيـــديـــولـــوجـــيـــة. وهـ

Signifiance الــتــفــكــيــكــي، ولــيــس لــلــســيــاســي الأيــديــولــوجــي. وبــهــذا الــتــشــكــيــل الــنــصــي الانــتــهــاكــي يتحقق 
الــتــجــاذب بــيــن الشخصي والــســيــاســي فــي روايــــة دنـــيـــا وفـــق مــا نــقــتــرح تسميته بــســيــاســات الشخصي الــذي 

الـــذي يمارس  الــتــدلــيــل؛ أي هــذا “الــعــمــل المتعلق بالتمييز والتنضيد والــمــواجــهــة  يعمل مــن خــال فعل 

داخل اللسان، ويطرح على خط الذات المتكلمة سلسلة دالة تواصلية ومبنية نحويًا”)4))، ويقوم بانتهاك 

الــخــطــابــات الاجــتــمــاعــيــة والــتــمــثــيــات الثقافية الــســائــدة، عــبــر تغيير قــواعــد التمثيل وزحــزحــة مــواقــعــه، بما 

يؤدي بالضرورة إلى خلخلة امتيازات سلطة الخطاب.
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